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  )*( ةـــة العربیـــ الثقاففيدس ــــالق
  سن حنفىح. د

  

ص حیح أن  . فالإسلام ھو الذى أعطى العرب ثق افتھم بع د ال شعر    . الثقافة العربیة والثقافة الإسلامیة صنوان    
وق د كت ب غی ر الع رب مث ل اب ن س ینا        . ھناك ثقافة إسلامیة ساھم فیھ ا غی ر الع رب ولك ن العروب ة ھن ا تعن ى اللغ ة           

ت ب بغی ر العربی ة كالفارس یة والتركی ة ف إن الموض وعات        والفارابى وصدر الدین الشیرازى باللغة العربیة، وم ن ك   
وھو نفس الإشكال القدیم، ھل الفلسفة عربیة أم إسلامیة؟ وھو . كانت ھى نفس الموضوعات، والمنطلقات والنتائج 

ولا . نفس الإشكال الجدید بالنسبة للفك ر المعاص ر، عرب ى أم إس لامى؟ لا تنف صل الثقاف ة العربی ة إذن ع ن الإس لام          
ف صورة الق دس ف ى الن صوص الأول ى أكث ر       .  نصوصھ ومصادره الأولى فى الق رآن والح دیث    نصل الإسلام ع  ینف

  . الدعاة دفاعا عن القدس-والنصوص مازالت فى وعى الأمة یعتمد علیھا المفكرون. منھا فى المؤلفات المتأخرة
فیھ ا مث ل كنی سة القیام ة     وقد ساھم النصارى العرب ف ى ال دفاع ع ن عروب ة الق دس وع ن الآث ار الم سیحیة                

وك ل  .  وم ازال مبع دا عنھ ا   .وقد قبع المطران كابوتشى، مطران القدس فى سجون إس رائیل أرب ع س نوات          . بالقدس
  . وإسرائیل تھدد القدس بآثارھا الإسلامیة والمسیحیة.مطارنة المدن الفلسطینیة یدافعون عن عروبتھا

" ف ضائل م صر  "فقد عرفتھا فى كتب ف ضائل الأقط ار مث ل    . وثقافة الأمكنة لیست جدیدة فى الثقافة العربیة       
وق د أس سھا   . التابعینو وتعتمد على الأحادیث النبویة وعلى آثار الصحابة  .)١("فضائل القدس "أو فضائل المدن مثل     

وع  اش المح  دثون عل  ى م  ا أس  سھ الق  دماء ب  الرغم م  ن اخ  تلاف الظ  روف وتب  دل الع  صور   . الق  دماء دون المح  دثین
  .ولم تحمھا فضائلھا من غوائل الدھر ولا تقلبات الزمان. الأقطار واحتلال المدنواستعمار 

وإذا كان  ت الق  دس ف  ى الثقاف  ة العربی  ة ل  م تظھ  ر بوض  وح فإن  ھ یمك  ن إظھارھ  ا بت  أویلات جدی  دة للمواق  ف       
و مب دع  والمفك ر العرب ى ل یس مؤرخ ا ب ل ھ       .  یكرر نفسھ ب ل ی صنع نف سھ ویط ور ذات ھ       فالمفكر العربى لا  . القدیمة

أن ھ ف ى الثقاف ة الیھودی ة تأس ست ثقاف ة الأقط ار والم دن ف ى الع صر الح دیث تأیی دا               ف ى ح ین     . لثقافتھ ومسئول عنھا  
لتبری ر الاس  تیطان ف ى فل سطین اعتم ادا عل  ى     " لاھ وت الأرض "فق د أس س المفك  رون ال صھاینة    . للغ زو والع دوان  

فقد عقد االله عھدا مع بنى إسرائیل أن یعط یھم  .  وأرض المعادالعقائد التوراتیة القدیمة عن العھد أو المیثاق والوعد       
ھذه الأرض، فلسطین، وھذه المدینة، القدس، وھذا المعبد، ھیكل سلیمان، ھبة من عنده لاختیارھم وتفضیلھم على     

نیا فاحتلال فلسطین والقدس وإعادة بناء ھیكل سلیمان تحقیق للوعد الإلھ ى ول یس اس تعمارا اس تیطا       . باقى الشعوب 
فلسطین والقدس والھیكل ج زء لا یتج زأ م ن العقی دة الیھودی ة، لا یع یش الیھ ودى إلا فیھ ا حت ى          . كما یدعى العرب 

وھ ى لی ست ج زءا م ن     . وإذا مات خارجھا یضع رأسھ على كیس بھ حفنة من ترابھا وكأنھ دُفن فیھا  . یكتمل إیمانھ 
 وَیَبْقَ ى وَجْ ھُ رَبِّ كَ ذُو    ،كُلُّ مَ نْ عَلَیْھَ ا فَ انٍ   (، )تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِفَأَیْنَمَا (العقیدة الإسلامیة لأن االله فى كل مكان،    

فمازال ت ال صلیبیة وال صھیونیة ی صدران م ن منب ع       .  ویكاد الرأى العالمى یقتنع بموقف الیھ ود    .)٢()الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ 
. یة والیھودی ة أق  رب إل ى بع  ضھما ال بعض م  ن الإس  لام   وم ازال الاعتق  اد أن الم  سیح . واح د وھ  و الع داء للم  سلمین  

وق د انت صرت الم سیحیة الیھودی ة ف ى عم ق       . وبولص المؤس س الث انى للم سیحیة ك ان یھودی ا     . فالمسیح كان یھودیا 
  .)٣(الوعى الغربى أكثر من المسیحیة الیونانیة

ا للم سلین ع ن الیھ ود وتح ولا     وكان المسجد الأقصى أولى القبلتین قبل أن یتحول إلى الم سجد الح رام تمی ز        
                                                        

 .٢٠٠٩ مارس ٤-٣القدس عاصمة الثقافة العربیة، منتدى الفكر العربى، عمان  )*(
   .فضائل القدس: أبو الفرج ابن الجوزى) ١(
)٢(  Hassan Hanafi: Cultures and Civilizations, in Conflict or Dialogue II, Cultural Creativity 

and Religious Dialogue, Theology of Land, pp.269-308. God Community and Land, pp. 
309-318. 

  .القدس بین الیھودیة والإسلام، نھضة مصر: محمد عمارة. وأیضا د
  

   .١٣٥-١١١مقدمة فى علم الاستغراب، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ص: حسن حنفى) ٣(
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 ثم تك رر ذك ر الم سجد الح رام أرب ع ع شرة م رة ف ى الق رآن الك ریم مم ا            .)١(إلى أصل الدین عند إبراھیم أبى الأنبیاء 
فی ھ ح رام إلا إذا   والقت ال  . )فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ رَامِ (یدل على أھمیة البدایة بآیة،      

وَلا یَجْ رِمَنَّكُمْ شَ نَآنُ   (قتال بقتال، . )وَلا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ  (فرض دفاعا عن النفس،     
ھُ  مُ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا (د كف  ر، وم  ن ی  صد ع  ن الم  سجد الح  رام فق   . )قَ  وْمٍ أَنْ صَ  دُّوكُمْ عَ  نِ الْمَ  سْجِدِ الْحَ  رَامِ أَنْ تَعْتَ  دُوا 

وَمَا لَھُمْ أَلا یُعَ ذِّبَھُمُ اللَّ ھُ وَھُ مْ یَ صُدُّونَ     (ومن یصد عن المسجد الحرام یعذبھ االله،  . )وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   
إِلا الَّ ذِینَ عَاھَ  دْتُمْ عِنْ  دَ  (م، ولا یقات ل ق  وم بی  نھم وب ین الم  سلمین عھ  ود عن د الم  سجد الح  را    . )عَ نِ الْمَ  سْجِدِ الْحَ  رَامِ 

ونظ را لأن الم سجد   . )لَتَ دْخُلُنَّ الْمَ سْجِدَ الْحَ رَامَ إِنْ شَ اءَ اللَّ ھُ آمِنِ ینَ      (المسجد الحرام مكان آمن،  . )الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
خ إذا م ا تغی رت   ، واحتمال الع ودة إل ى المن سو   الحرام لیس فى خطر الآن، وتتجھ القلوب إلى القدس وھو فى خطر 

الظروف وتراجعت فإنھ یمكن الدعوة إلى التوجھ نحو القبلة الأولى فى الصلاة حتى تتوحد قلوب ملی ار ورب ع م ن           
ق د یعت رض الفق ھ    . المسلمین وتتجھ العیون نحو الق دس حت ى تتح رر ث م تع ود القبل ة م ن جدی د إل ى الم سجد الح رام               

ضرورى أن یتوجھ الفقھ إلى مظان الخطر الجدید، الاس تیلاء عل ى   ومن ال. التقلیدى ولكن المصلحة أساس التشریع  
  .القدس وتھویدھا وھى أمانة فى عنق المسلمین

وق  د ذك  ر الق  رآن الك  ریم الم  سجد الأق  صى ص  راحة ف  ى س  ورة الإس  راء باعتب  اره المك  ان ال  ذى انتھ  ى إلی  ھ    
 مِ نَ  سُ بْحَانَ الَّ ذِي أَسْ رَى بِعَبْ دِهِ لَ یْلاً     (، إل ى ال سماء  الإسراء من مكة إلى القدس والذى بدأ منھ المعراج من القدس      

، ولم ت ذكر الآی ة   )الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 
الأول ب الروح والج سد،   :  أم ب الروح والج سد؟ وانق سموا ف ریقین     وقد انشغل القدماء، ھل الإسراء بالروح     . المعراج

وفصلوا ف ى الب راق طول ھ وعرض ھ وش كلھ وری شھ ولون ھ وج واھره المرص ع بھ ا ورقبت ھ                . والثانى بالروح وحده  
كم ا ف صلوا فیم ا رآه ف ى ال سموات ال سبع ولقائ ھ الأنبی اء ومكان ة ك ل نب ى حت ى             . ینیھ بم ا یثی ر الخی ال والعج ب        عو

 مَا كَذَبَ الْفُ ؤَادُ  ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى،ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى(لى السماء السابعة،   وصل إ 
َ ى  ،ھَا جَنَّ ةُ الْمَ أْوَى   عِنْ دَ ، عِنْ دَ سِ دْرَةِ الْمُنْتَھَ ى   ، وَلَقَ دْ رَآهُ نَزْلَ ةً أُخْ رَى   ، أَفَتُمَارُونَھُ عَلَ ى مَ ا یَ رَى     ،مَا رَأَى   إِذْ یَغْ 

وف ى رأى ال صوفیة رأى عل وم    . ) لَقَ دْ رَأَى مِ نْ آیَ اتِ رَبِّ ھِ الْكُبْ رَى     ، مَ ا زَاغَ الْبَ صَرُ وَمَ ا طَغَ ى       ،السِّدْرَةَ مَ ا یَغْ شَى    
لق ول أن  وخلاص ة ا . أم ا عل وم الظ اھر مث ل ال صلاة فق د ب اح بھ ا        . الباطن دون الظاھر والتى یحسن ال صمت عنھ ا    

فالق دس حلق ة   .  وأن المع راج ھ و انتق ال م ن الق دس إل ى ال سماء       ،الإسراء انتقال من مك ة إل ى الق دس لبی ان أھمیتھ ا         
 والرأس ى  ،ف الأفقى وس یلة  . الإس راء ف ى الأرض أفقی ا، والمع راج إل ى ال سماء رأس یا       . اتصال بین الأرض والسماء   

 ول  م یح  اول أح  د م  ن   .سیاس  یا یھ  دف إل  ى تأكی  د الق  دس  وھ  و مع  راج روح  انى یھ  دف إل  ى لق  اء االله ول  یس     . غای  ة
المعاصرین تسییس الدلالة وجعل القدس جزءا من الأرض أكثر منھا طریقا إلى السماء، وتحویلھا م ن ثقاف ة دینی ة      

  .إلى ثقافة سیاسیة
 ی  صدق أھ  ل مك  ة بالإس راء والمع  راج وب  أن الرس  ول رأى بی  ت المق دس وع  اد طلب  وا من  ھ وص  فھ    مولم ا ل   

 وف ى المع راج ش اھد الأنبی اء وص لى بھ م وح ادثھم، ف الوحى ك ل          .)٢( وظل ینعتھ وھ و ی راه ب العین    .بین یدیھ أحضر  
 فالق دس لی ست فق ط ف ى المك ان ب ل ف ى القل ب         .)٣(والرس ول خ اتم الأنبی اء   . واحد لا یتجزأ، والإسلام آخر مرحلة فیھ    

 م  ن الوج  دان الإس  لامى لك  ل ف  رد تأس  یا    فھ  ى ج  زء م  ن الوج  دان النب  وى فكی  ف لا تك  ون ج  زءا    . والع  ین والف  ؤاد
  بالرسول؟

أرب ع م رات ف ى وص ف     . ف ى الق رآن ع شر م رات خ ارج موض وع الق دس ال شریف        " ق دس "وقد ورد لف ظ   
وم رتین  . )وَآتَیْنَ ا عِی سَى بْ نَ مَ رْیَمَ الْبَیِّنَ اتِ وَأَیَّ دْنَاهُ بِ رُوحِ الْقُ دُسِ        (الروح الذى نزل عل ى م ریم ب الروح الق دس،            

إِذْ نَ ادَاهُ رَبُّ ھُ   (ص فة لل وادى،   " المق دس "ومرتین فى صیغة . )ھُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ(كاسم من أسماء االله،    " سالقدو"
یَ ا قَ وْمِ ادْخُلُ وا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَ ةَ الَّتِ ي كَتَ بَ اللَّ ھُ        (ومرة وصفا للأرض المقدسة فل سطین،    . )بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى  

فالق دس مقدس  ة مث ل الأرض، وحلق  ة   . )وَنَحْ  نُ نُ سَبِّحُ بِحَمْ  دِكَ وَنُقَ دِّسُ لَ  كَ  (رة فع ل تق  دیس الملائك ة الله،   وم  . )لَكُ مْ 
وَھُوَ الَّذِي فِ ي ال سَّمَاءِ إِلَ ھٌ وَفِ ي الأَرْضِ إِلَ ھٌ وَھُ وَ       (، )رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  (فاالله  . اتصال بین السماء والأرض   

. لاھوت الأرض لا یوجد فقط عند الیھود بل ھو أیضا عند المسلمین ب الربط ب ین ال سماء والأرض    . )یمُالْحَكِیمُ الْعَلِ 
                                                        

، اب ن  "یھود إلى قبلة أبائى إبراھیم وإسماعیل واس حق ویعق وب  وددت أن ربى عز وجل صرفنى عن قبلة ال"وھذا ما یؤكده حدیث   ) ١(
   .١٤فضائل القدس ص: الجوزى

لما كذبتنى قریش حین أسرى بى إلى البیت المقدس فقمتن فى الحجر فجلا االله لى بیت المقدس فطفقت أخبرھم من آیاتھ وأنا أنظر ") ٢(
   .١٥فضائل القدس ص: ، ابن الجوزى"إلیھ

ثم مر . ھاھنا قبر أبیك إبراھیم. انزل فصلى ھاھنا ركعتین:  إلى بیت المقدس، مر بى جبریل على قبر إبراھیم فقاللما أسرى بى ")٣(
م ن ھاھن ا ع رج رب ك إل ى      : ثم أتى بى إلى الصخرة فق ال . انزل صلى ھاھنا ركعتین، ھاھنا ولد أخوك عیسى : فقال. بى ببیت لحم  

، ال سابق  " ال ذى ع ن یمین ك مح راب أخی ك داود، وال ذى ع ن ی سارك قب ر أخت ك م ریم           :یا جبریل م ا ھ ذان الن وران فق ال     ... السماء
   .١٦ص
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الإیم  ان ب  االله ل  یس فارغ  ا م  ن أى م  ضمون ب  ل م  ضمونھ    . فم  ن ی  ستولى عل  ى الأرض ی  ستولى عل  ى ن  صف الإل  ھ  
لآلھ ة ف انبرى الق دماء لل دفاع     كان الخطر عند القدماء ضد الوحدانیة ضد الثنویة والشرك والتثلیث وتعدد ا . الأرض

عن الوحدانیة وص یاغة الأدل ة عل ى وحدانی ة االله كم ا فع ل الأش عرى ف ى دلی ل التم انع لإثب ات وج ود إلھ ین ف ى آن                 
والآن الخط  ر موج ھ نح  و الأرض بالاس تیلاء علیھ  ا وض یاع الق  دس وتھوی دھا ونی  ة ھ دم الم  سجد الأق  صى       . واح د 

وق  د ذك  رت . داد الحفری  ات م ن أس  فلھ ك  ل ی وم حت  ى یتھ  دم م  ن تلق اء نف  سھ    وت  ز. بن  اء ھیك  ل س لیمان مكان  ھ لإع ادة  
ومھمة المتكلم الجدید ھى إب راز  . الأرض فى القرآن الكریم أربعمائة وخمسة وستین مرة أى أنھا موضوع رئیسى    

ى ص  ورة الأرض وص  فاتھا كم  ا فع  ل الم  تكلم الق  دیم م  ع ال  ذات الإلھی  ة نظ  را لتغی  ر مظ  ان الخط  ر م  ن التوحی  د إل      
  .الأرض، ومن العقیدة إلى الثروات

لا ت شد  "فھ ى ثال ث الح رمین الم سجد الح رام، وم سجد المدین ة        . وفى الحدیث الشریف تبرز فضائل الق دس    
وض ع ف ى الأرض   وأول م سجد  ". المسجد الحرام، ومسجدى ھ ذا والم سجد الأق صى   : الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  

ولما بنى س لیمان بی ت المق دس س أل االله أن یعطی ھ      . بینھما أربعون سنةالمسجد الحرام وبعده المسجد الأقصى وما        
 وف ى  .)١(أما الثالثة فقد أعطیت للرس ول أن م ن ص لى فی ھ ع اد خالی ا م ن ال ذنوب كم ا ولدت ھ أم ھ             . اثنین ملكا وحكما  

ح دیث ض عیف ال صلاة ف ى البی ت ب صلاة، وف ى م سجد القبائ ل بخم سة وع شرین ص لاة، وف ى الم سجد بخم  سمائة               
وم ن ص لى ف ى بی ت     . صلاة، وفى المسجد الأق صى بخم سین أل ف ص لاة، وف ى الم سجد الح رام بمائ ة أل ف ص لاة             

" ق ل ھ و االله أح د   "ع ركعات یقرأ فى الخمس صلوات ع شرة آلاف م رة   بالمقدس خمس صلوات نافلة كل صلاة أر  
 م ن ك لام بن ى آدم ش یئا غی ر آذان       ولا ی سمع أھ ل ال سماء   .)٢(فقد اشترى نفسھ من االله تعالى لیس للنار علی ھ س لطان    

  .)٣(مؤذن بیت المقدس
وإذا كان الحج قادرا على جمع أكثر من ملی ون م سلم عل ى جب ل عرف ات وھ و ل یس ف ى خط ر، وإذا كان ت             
الرحال تشد إلى المسجد الأقصى كما تشد إلى الحرمین بمكة والمدینة فلماذا لا یتوجھ النداء إلى الحج ھذه الأع وام       

یع  وأن یتوجھ ملایین المسلمین إلى جبل المكبر فى الق دس ف ى حرك ة س لمیة ش عبیة لا ت ستط      ،الأقصىإلى المسجد  
ولا . القوات الصھیونیة أمامھا شیئا؟ إن المسجد الأق صى الی وم ف ى خط ر فإلی ھ یتوج ھ ملای ین الم سلمین ف ى الح ج              

رة الأولى حتى یمكن إنق اذه م ن ب ین أی دى     یكون الحج إلى القدس المرة السابعة بعد الحج إلى المسجد الحرام بل الم 
  .الیھود

وھ ى مبع ث   . وما حول القدس أرض مباركة مقدسة إسلامیة فھى أھم مدن فلسطین، وفل سطین قل ب ال شام        
والرج ال لا ی دخل بی ت المق دس     .  وقد صلى الرسول فى المسجد الأق صى إمام ا للأنبی اء       .)٤(الأنبیاء ومھبط الملائكة  

  .ولا المسجد الحرام

وھ  ى واد .  وعق  ر دار الإس  لام بال  شام .)٥(طبق  ا لح  دیث الرس  ول " أرض المح  شر والمن  شر"بی  ت المق  دس و
 فالرب اط ب العراق وب الیمن    .)٧( وأھ ل ال شام ف ى رب اط إل ى ی وم القیام ة ف ى الم دن والثغ ور            .)٦(الإیمان إذا وقع ت الف تن     

  .)٨(ولكن أفضل رباط بالشام
 ولا تزال طائفة من الأمة منصورین لا یضرھم م ن خ ذلھم ولا م ن    .وإذا فسد أھل الشام فلا خیر فى الأمة  

ویموت ون ھم ا   . یھممنوأھل الشام س وط االله ف ى أرض ھ ین تقم بھ م مم ن ی شاء ولا یظھ ر من افقیھم عل ى م ؤا                . خالفھم
دس وفى أكنافھ  والقتال فى بیت المق.)١( والبقاء ببیت المقدس.)١٠( والقتال بین المسلمین والیھود إلى یوم الدین     .)٩(وغما

                                                        
   .٣٧-٣٦السابق ص) ١(
   .٧فضائل القدس ص: أبو الفرج ابن الجوزى) ٢(
   .٨السابق ص) ٣(
. ، د"نحتھ ا عل ى ال شام   تل ك ملائك ة االله باس طة أج   "قالوا یارسول االله وبم ذل ك ق ال   ". یا طوبى للشام، یا طوبى للشام"یروى حدیث   ) ٤(

   .٢٠بیت المقدس وما حولھ ص: محمد عثمان شبیر
   .٣٤/٢٦السابق ص) ٥(
فنظ رت ف إذا ھ و ن ور س اطع عمدی ھ إل ى ال شام ألا إن الإیم ان إذا وقع ت الف تن            . إنى رأیت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتى  ") ٦(

  .٢٧ص" علیكم بالشام... وت تحشر الناسستخرج نار فى آخر الزمان من حضرم" .٢٧-٢٦، السابق ص"بالشام
فمن احتل منھا مدینة من المدائن فھو . أھل الشام وأزواجھم وذریاتھم وعبیدھم وإماؤھم إلى منتھى الجزیرة مرابطون فى سبیل االله") ٧(

   .٢٧، السابق ص"ومن احتل منھا ثغرا من الثغور فھو فى جھاد. فى رباط
علیك بالشام فإنھا خیرة االله من أرضھ یجتب ى إلیھ ا خیرت ھ م ن عب اده      ...  وجندا بالعراق وجندا بالیمنستجندون أجنادا جندا بالشام ") ٨(

  .٢٨، السابق ص"فإن االله قد تكفل لى بالشام وأھلھ. فمن أبى فلیلحق بیمنھ ولیسق من غدره
 خذلھم ولا من خالفھم حتى یأتى أمر االله وھم ولا تزال طائفة من أمتى منصورین لا یضرھم من. إذا فسد أھل الشام فلا خیر فیكم") ٩(

لا تزال عصابة من أمتى یقاتلون على أب واب دم شق وم ا حول ھ وعل ى      . "٣١السابق ص . ونحا بیده نحو الشام   " ھاھنا... على ذلك 
أھل الشام . "٣١، السابق ص"ولا یضرھم خذلان من خذلھم ظاھرین على الحق إلى أن تقوم الساعة. أبواب بیت المقدس وما حولھ

، "وح رام عل ى من افقیھم أن یظھ روا عل ى م ؤامنیھم ولا یموت وا إلا ھم ا وغم ا         . سوط االله فى أرضھ ینتقم بھم ممن یشاء من عب اده    
   .٣٢السابق ص

 لا تق وم ال ساعة حت ى یقات ل    "، "تقاتلكم الیھود فتسلطون علیھم حتى یق ول الحج ر ی ا م سلم ی ا عب د االله ھ ذا یھ ودى ورائ ى فاقتل ھ             ") ١٠(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  -٥-

 فالمقاوم ة ف ى غ زة وال ضفة     .)٣( ونصب الرایات بإیلیاء قب ل خراس ان  .)٢(أكنافھ تنتصر فیھ الأمة وتظھر على عدوھا  
وھ ى الم دخل ال شرقى    . والشام على حدود مصر. الغربیة وفى الجولان وفى لبنان ھى جزء من المقاومة فى الشام  

. فأى مساس بالمقاومة فى الشام ھو ع صیان للرس ول  . حدیثلھا منذ القدم، منذ الھكسوس حتى الغزو الصھیونى ال 
    .)٤(وأى صلح لمصر مع العدو الصھیونى ھو تخل عن المقاومة فى الشام

الأول ى نقلی ة   . وتتكون الثقافة العربی ة الإس لامیة بع د الأص ول الأول ى ف ى الق رآن والح دیث م ن ع دة عل وم             
 أى عل وم الحكم ة، والت صوف، وعل م أص ول الفق ھ وھ ى الت ى         الك لام وأص ول ال دین، والفل سفة    : عقلیة وھى أربعة  

والثانی  ة العل  وم العقلی  ة الخال  صة الریاض  یة والطبیعی  ة، والثالث  ة العل  وم النقلی  ة   . ظھ  رت فیھ  ا الق  دس كدلال  ة فكری  ة 
  .القرآن والحدیث والتفسیر والسیرة والفقھ ولم تظھر فیھا القدس بدلالة خاصةالخالصة، 

مع ارج الق دس   " ایات من العلوم الإسلامیة النقلیة العقلیة نموذجا یبرز كت اب الغزال ى  وإذا أخذت بعض الكن   
 .)٥(فمعارج القدس مصدر المعارف الحقیقی ة وأس رارھا بمث ول ال نفس ب ین ی دى الملك وت       " فى مدارج معرفة النفس  

ن النفس جوھر، حام ل لق وى   والحقیقة أن ما وصل إلیھ الكتاب معلومات فلسفیة عادیة لا تحتاج إلى إلھام ربانى، أ       
اد وبالفع  ل وال  نفس أی  ضا حام  ل للف  ضائل فالإدراك، والتمیی ز بینھ  ا وب  ین العق  ل وأن  واع العق  ول، الھی دلانى والم  ست   

وتن ال ال سعادة أو   . وھى خالدة لا تفنى بفناء البدن على اتصال بالعقل الفعال المف ارق   . وحارس لھا من أھواء البدن    
وفى آخر الكت اب ین شد   . فیھا تحل النبوة وتأتى الرسالة وبھا تعرف الذات الإلھیة وأفعال االله و. الشقاوة بعد المفارقة  

وب ین م ضمون الكت اب    " مع ارج الق دس  "وف رق ب ین العن وان    . قصیدتین، الھائیة والثائیة للتعبیر ع ن نف س المع انى       
بالن سبة للق دس ال ذى ل م یك ن ف ى خط ر        ربما لم تكن ھناك حاجة لتسییس الثقافة الإس لامیة  . الخالى من دلالة القدس   

  .بالرغم من أن الصلیبیین كانوا على الأبواب
ح   ول اب  ن عرب  ى المع  ارف الخارجی  ة إل  ى مع  ارف داخلی   ة       "  إل  ى مق  ام الأس  رى   ءس  را كت  اب الإ "وف  ى  
 وأول. إل ى بی ت المق دس    فالسفر س فر القل ب والخ روج م ن ب لاد الأن دلس       .)٦(بع إلى أعماق فى النفس   سوالسموات ال 

إل  ى ب اب ال  نفس  ب اب ھ  و ب اب ع  ین الیق ین، ب  اب ص فة ال  روح الكل ى، ب  اب الحقیق ة، ب  اب العق ل والأھب  ة للإس راء          
ثم وصل إل ى أول س ماء وھ ى س ماء ال وزارة ث م س ماء الكتاب ة، عی سى، ث م س ماء             . المطمئنة وھو البحر المسجور   

ثم سماء القضاء، موسى، ثم س ماء الغای ة،   الشھادة، یوسف، ثم سماء الإمارة، إدریس، ثم سماء الشرطة، ھارون،    
". أو أدن ى "ث م مناج اة   " ق اب قوس ین  "ث م تب دأ مناج اة    . إبراھیم وصولا إلى حضرة الكرسى ثم إلى الرف ارف العل ى    

ث م  . وتظھر آیات مناجاة الإمام أبى حامد ومناجاة الروح الأعلى، ومناجاة الریاح وصلصلة الجرس وری ش الجن اح      
 تنكشف الأخبار ببعض ما حد لى الستار بدایة بمناجاة الأذن ث م مناج اة الت شریف والتنزی ھ        ثم. تظھر حضرة أوحى  

والتعریف والتنبیھ ثم مناجاة التقدیس ث م مناج اة المن ة ث م مناج اة التعل یم ث م مناج اة أس رار مب ادئ ال سور ث م مناج اة               
اة إش  ارات أنف اس الن  ور وھ ى تمح  یض   جوام ع الكل م، مناج  اة السم سمة، ث  م مناج اة ال  درة البی ضاء، وآخرھ  ا مناج       

ثم تبدأ إشارات الأنبیاء، الإشارات الآدمیة ثم الموسویة ثم العیسویة ثم الإبراھیمیة ث م الیوس فیة        . متفرقات الأسرار 
وواضح أن المھم ھو المعراج أى الصعود القلبى إلى السماء ولیس الإسراء أى الانتق ال م ن الأرض        . ثم المحمدیة 

فالت صوف فق د الأم ل ف ى الأرض     . والھ دف النھ ائى ھ و ال صعود ول یس الن زول      .  مكة إلى القدسإلى الأرض، من  
  .)٧(لذلك یحتاج إلى إعادة بناء وإرجاعھ من السماء إلى الأرض، ومن الفناء إلى البقاء. فاتجھ إلى السماء

ة الإس لامیة كی ف   وقد فرضت الصلاة لیلة الإسراء والمعراج ویعتب ره عل م أص ول الفق ھ درس ا ف ى الواقعی           
                                                                                                                                                               

یا مسلم یا عبد االله ھذا یھودى : المسلمون الیھود فیقتلھم المسلمون حتى یختبئ الیھود وراء الحجر والشجر فیقول الحجر أو الشجر
   .٥٢، السابق ص"فتعال فاقتلھ إلا الفرقد فإنھ من شجر الیھود

   .٨ القدس صفضائل: ، ابن الجوزى"علیك ببیت المقدس لعل االله یرزقك ذریة تعدو علیھ وتروح") ١(
". لا یزال طائفة من أمتى ظاھرین، على الحق لعدوھم قاھرین، لا یضرھم من خالفھم حتى یأتیھم أم ر االله ع ز وج ل وھ م ك ذلك       ") ٢(

   .٩، السابق ص"ببیت المقدس وأكناف بیت المقدس: یا رسول االله وأین ھم؟، قال: قالوا
   .١٦، السابق ص"تى تنصب بإیلیاءتقبل رایات سود من قبل خراسان ولا یردھا أحد ح") ٣(
   .١٢٧-٩٦، ص١٩٨٠ھل یجوز شرعا الصلح مع بنى إسرائیل؟ الیسار الإسلامى، القاھرة : حسن حنفى) ٤(
فكلما سنح لھم شىء فى مسارح النظر ومجارى الفكر عاجوا منھ إلى جن اب الق دس حت ى یت صلوا بم ن ھ و ش دید الق وى ذو م رة           ") ٥(

العروج فلا یزالون فى دنو = =وإذا سنح لھم ھذا. ل بل علومھ وكمالاتھ حاصلة بالفعل وھو بالأفق الأعلىلم تغیره الأحوا. فاستوى
. وقرب حتى یبلغوا الغایة القصوى فیفیض علیھم حقائق العلوم وأسرار المعارف وغرائب الآیات فى ملكوت الأرض وال سموات     

عَلَّمَھُ شَ دِیدُ  (وعبر التنزیل عن ھذه الحالة بقولھ، .  إلى شىء من عالم الزوروإذا بلغوا ھذا المنتھى فھو سدرة المنتھى فلا یلتفتون 
ؤَادُ  مَا كَذَبَ الْفُ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، وَھُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى،الْقُوَى

 مَ ا  ، إِذْ یَغْشَى ال سِّدْرَةَ مَ ا یَغْ شَى   ، عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، أَفَتُمَارُونَھُ عَلَى مَا یَرَى  ،مَا رَأَى 
   .٣-٢، معارج القدس ص")رَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْ،زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

وھذه معارج أرواح الوارثین وسنن النبیین والمرسلین، معراج أرواح لا أشباح وإس راء أس رار لا أس وار، رؤی ة جن ان لا عی ان             ") ٦(
وسلوك معرفة، ذوق وتحقیق لا سلوك مسافة وطریق، إلى سموات معنى لا مغنى، ووصفت الأمر بمنثور ومنظوم وأودعن ھ ب ین         

ومفھوم، م سجع الألف اظ لی سھل عل ى الحف اظ، وبین ت الطری ق وأوض حت التحقی ق لوح ت ب سر ال صدیق ورتب ت المناج اة                   مرموز  
   .٣-١/٢، رسائل ابن العربى جـ"بإحصاء بعض اللغات

   .٢٠٠٩، محاولة لإعادة بناء علوم التصوف، دار المدى، بیروت )جزءان(من الفناء إلى البقاء : حسن حنفى) ٧(
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  .)١(كانت خمسین صلاة ثم بعد تجربة موسى مع قومھ أصبحت خمس صلوات
وكان ت ال نفس   . فقد ك ان موض وعھا المنط ق والطبیعی ات والإلھی ات     . ولم تتعرض علوم الحكمة إلى القدس 

لق دس نقط ة التق اء    وإذا كان ت ا . مقسمة بینھما، باعتبارھا قوة مفكرة ف ى الإلھی ات، وباعتبارھ ا ب دنا ف ى الطبیعی ات           
ب  ین ال  سماء والأرض، ف  إن الفل  سفة الإس  لامیة الحدیث  ة ت  ستطیع تأوی  ل ال  نفس عن  د الق  دماء باعتبارھ  ا الق  دس عن  د      

  .المحدثین كما فعل الصوفیة من قبل
 وق د س كن بی ت    .)٢(وفى الفقھ من حج إلى بیت المقدس غفر االله ما تقدم من ذنبھ وما تأخر ووجبت ل ھ الجن ة       

ھ ـ، وش داد ب ن أوس ب ن     ٣٤ر من الصحابة والتابعین والصالحین منھم عبادة بن الصامت دفن فیھا عام المقدس كثی 
ھـ، وأبو ریحانة شمعون الأنصارى ومات فیھا، وذو الأص ابع التمیم ى الیمن ى    ٥٨ثابت الأنصارى ودفن فیھا عام    

ى عیل ة، إب راھیم ب ن أدھ م، الإم ام      ومات فیھا، یعلى بن شداد بن أوس، محارب ب ن دث ار ال سدوبى، إب راھیم ب ن أب              
ففیھ ا قب ور ال صحابة وم زارات     . ٥٩٩محمد الطرطوشى، الإمام الغزالى، أبو عبد االله الدمشقى، وت وفى فیھ ا ع ام       

  .التابعین
وك ان ش رف الع الم أن ینت سب     . نشأت فیھا الم دارس الفقھی ة وال صوفیة   . وقد كانت القدس مدینة علم وثقافة 

ویح  صل الط  لاب منھ  ا عل  ى الإج  ازات للإفت  اء     . ی  تم تعیین  ھ بمرس  وم س  لطانى  ". قدس  ىالم"إل  ى الق  دس وی  سمى   
. ومن أشھر الممیزین جمال الدین بن جماعة، وشمس الدین الج زرى، واب ن حج ر الع سقلانى    . والتدریس والروایة 

لیھ ا  وق د ق ارب ع دد الم دارس ف ى الع صرین الأی وبى والممل وكى ال سبعون مدرس ة، ولھ ا أوق اف ع دة لل صرف ع              
  :وأھمھا

ھ ـ  ٦٩٥أنشأھا الأمیر علم الدین سنجر ب ن عب د االله ب ن عب د الب ارى ال دوادار ع ام            :  المدرسة الدواداریة  -١
مھمتھا تبلیغ رسائل ال سلطان  . شمال الحرم" شرف الأنبیاء" وتقع فى باب .فى عھد الملك الصالح نجم الدین أیوب   

ھر مدرسیھا ش ریف ال دین الح ورانى، القاض ى برھ ان ال دین ب ن         ومن أش . اعتمدت المذھب الشافعى  . وتقدیم البرید 
  .ولا تزال قائمة إلى الیوم وتشغلھا المدرسة البكریة الابتدائیة للبنین. جماعة

وموقعھ ا أی ضا ف ى ب اب     . أوقفھا الخواج ة مج د ال دین أب و الف داء إس ماعیل ال سلامى        :  المدرسة السلامیة  -٢
ابن خلیفة المغربى وابنھ : ومن أبرز شیوخھا. ة بجوار الدواداریة من الشمال شرف الأنبیاء تجاه المدرسة المعظمی    

واس  تمرت المدرس  ة ف  ى أداء دورھ  ا حت  ى نھای  ة الع  صر    . محم  د المغرب  ى الفقی  ھ الم  الكى وكم  ال ال  دین المغرب  ى   
  .وھى الآن مسكن لجماعة من آل جار االله. المملوكى

ن ب  ن عب  د االله الج  اولى ف  ى أی  ام المل  ك الناص  ر محم  د ب  ن     أوقفھ  ا الأمی  ر عل  م ال  دی  :  المدرس  ة الجاولی  ة -٣
وف ى العھ د العثم انى ص ارت     . تخص صت ف ى الفق ھ ال شافعى والح دیث      . تقع فى الجھة الشمالیة من الحرم     . قلاوون

  .وھى الآن المدرسة العمریة للبنین. دارا للحكومة وفى العھد البریطانى صارت دارا للشرطة
تقع شمال الحرم بجانب ش رف الأنبی اء وتط ل    . ھا القاضى عبد الباسط الدمشقى أوقف:  المدرسة الباسطیة  -٤

وم ن أش ھر علمائھ ا ش مس ال دین الم صرى ال شافعى، ش رف ال دین العط اء، تق ى ال دین             . الدواداری ة على المدرس ة   
ل دین  وم نح إج ازات ع دة إل ى مجی ر ا     . القلقشندى المقدس ى ال ذى ب رع ف ى العل وم ال شرعیة وعل وم اللغ ة والح ساب            

  .الحنبلى
تقع ف ى ب اب المتوض أ غرب ا م ن      . أوقفتھا أصفھان شاه خاتون بنت محمود العثمانیة    :  المدرسة العثمانیة  -٥

وتنوعت علومھا بین العلوم ال شرعیة  . أول علمائھا الوافدین سراج الدین الرومى . ساحة الحرم تجاه سبیل قایتباى      
  . والصرف والبیان، والعلوم العقلیة كالمنطقكالحدیث والتفسیر والفقھ، وعلوم اللغة كالنحو

. تقع غرب الحرم بالقرب م ن ب اب السل سلة   . تنسب إلى السلطان أبى النصر قایتباى:  المدرسة الأشرفیة -٦
ائفھ ا بالإض افة إل ى    وتع ددت وظ . وكان ت بھ ا خزان ة كت ب    . كانت تشمل مجمعا وخل وة وك ان لھ ا أوق اف م ن غ زة          

  .أھم علمائھا شھاب الدین العمرى وكمال الدین بن أبى شریف. وكل منھم مرتب. الأساتذة والطلاب
 بع  د تحریرھ  ا مح  ل الكنی  سة المعروف  ة  ٥٨٣أس  سھا ص  لاح ال  دین الأی  وبى ع  ام  :  المدرس  ة ال  صلاحیة-٧

                                                        
بخارى القصة كاملة أنھ لیلة الإسراء فرج عن سقف بیت الرسول ونزل جبریل ففرج صدره وغ سلھ بم اء زم زم ث م ج اء          یحكى ال ) ١(

ث م ع رج ب ى حت ى     ... بطست من ذھب ممتلئ حكمة وإیمانا فأفرغھ فى صدى ثم أطبقھ ث م أخ ذ بی دى فع رج ب ى إل ى ال سماء ال دنیا         
على أمتى خمسین صلاة فرجع ت ب ذلك حت ى مم رت عل ى موس ى فق ال م ا         ففرض االله .. ظھرت لمستوى أسمع فیھ حریف الأقلام  

فرض االله لك على أمتك قلت فرض خمسین صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطیق ذلك فراجعنى فوضع ش طرھا فرجع ت       
ى رب ك ف إن   إلى موسى قلت وضع شطرھا فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطیق فراجعت فوضع شطرھا فرجعت إلیھ فقال ارجع إل      

، .."لا یبدل القول لدى فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحییت من ربى... أمتك لا تطیق ذلك فراجعتھ فقال ھى خمس  
   .١/٩٨البخارى جـ

   .٨١السابق ص) ٢(
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وك ان ش یخھا أعل م علم اء     . م ذھب ال شافعى  تبنت ال. تقع فى باب الأسباط. صندحنة وربما ھى تحریف للقدیسة حنة 
حولھا الفرنسیون إلى مدرسة القدیسة حنھ ثم استعادھا جمال باشا فى الحرب العالمی ة الأول ى       . المذھب فى عصره  

كان ت ت درس تجوی د الق رآن والفق ھ والعب ادات واللغ ات        . وحولھا إلى كلیة دینی ة عملی ة باس م ص لاح ال دین الأی وبى       
یلع  ب طلابھ  ا الریاض  ة البدنی  ة، ویأخ  ذون دروس  ا علمی  ة ف  ى الھ  واء    . والمنط  ق والریاض  یاتال  شرقیة والغربی  ة، 

وأش ھر علمائھ ا بھ اء    . وك ان تح ت ش یخھا یعم ل أرب ع ق ضاة للم ذاھب الأربع ة          . ویتنزھون نھایة الأس بوع    ،الطلق
شقى، برھ ان ال دین ب ن    الدین بن شداد الموصلى، مجد الدین بن جھبل الحلبى الشافعى، فخر الدین ب ن ع ساكر الدم       

جماعة، علاء الدین الحدادى، عز الدین بن عبد السلام المقدسى، ومن طلابھ ا تق ى ال دین القلق شندى، ش مس ال دین         
  .الصفدى، علاء الدین الخلیلى، برھان الدین الحسینى، شمس الدین البغدادى وغیرھم

. اھتم ت ب النحو العرب ى   . ھ  ـ٦٠٤ل س نة  أنشأھا الملك المعظم عی سى ب ن المل ك الع اد    :  المدرسة النحویة  -٨
ملحم  ة "لاب  ن ال  سكیت، و " إص  لاح المنط  ق "لأب  ى عل  ى الفارس  ى و  " الإی  ضاح"وكان  ت ت  درس كت  ب س  یبویھ و   

. كم ا كان  ت ت درس الأدب والبلاغ  ة والع روض وتق  ع ف ى غ  رب ص حن ال  صخرة الم  شرفیة      . للحری  رى" الإع راب 
واس تمرت  .  بن الرصاص الأنصارى المقدسى وابنھ علاء الدینومن علمائھا تقى الدین. یتعلم فیھا قلة من الطلاب 

  .حتى القرن التاسع الھجرى
وأخذھا العلماء والط لاب مكان ا للمطالع ة    . كانت الخوانق تقوم بما تقوم بھ المدارس  .  الخانقاه الصلاحیة  -٩

حیة الت ى أن شأھا ص لاح ال  دین    وأن شأ منھ ا الكثی ر أی ام الممالی  ك منھ ا الخانق اه ال صلا       . والتعل یم والكتاب ة والت صنیف   
یع ین رئی سھا بمرس وم    . وتقع ق رب كنی سة القیام ة   . ھـ٥٨٥الأیوبى بعد تحریر القدس وأوقفھا على المتصوف عام  

وم ن ص وفیتھا ت اج ال دین عب د الوھ اب المع روف ب ابن         . سلطانى ومن أبرز علمائھا الشیخ غانم بن عل ى المقدس ى      
  .شیخ السوق

وأوقفھ  ا عل  ى ال  شیخ ج  لال ال  دین ب  ن أحم  د      . ن  شأھا أی  ضا ص  لاح ال  دین الأی  وبى   أ. نی  ةتخة الی   الزاو-١٠
ت  ولى . لعب  ت دورا ب  ارزا ف  ى الحرك  ة الفكری  ة ف  ى الق  دس  . وتق  ع بج  وار الم  سجد الأق  صى خل  ف المنب  ر  . ال  شاشى

  .مشیختھا شھاب الدین بن أرسلان، وبرھان الدین الأنصارى، والشیخ شمس الدین القباقبى
تق ع ف ى   . تنسب إلى بدر الدین بن محم د ال ذى ینتھ ى ن سبھ إل ى عل ى ب ن أب ى طال ب         . الدین زاویة بدر  -١١

ث م خلف ھ ابن ھ محم د ث م      .  ودفن بزاویتھ٦٥٠وتوفى بدر الدین عام . وادى النسور بظاھر القدس من الناحیة الغربیة  
ھ ابن ھ ال سید أحم د الملق ب     ث م خلف   . عبد الحافظ بن محمد ثم داود بن عبد الحافظ ال ذى ك ان م ن أص حاب الكرام ات            

  .)١(بالكبریت الأحمر لندرة وجود مثلھ فى زمانھ
وبالإضافة إلى المدارس والخانقاه والزوای ا ھن اك المكتب ات العام ة والخاص ة الممل وءة بالمخطوط ات مث ل                

ت مقدس یة  ، ابتداء من القرن الحادى عشر الھجرى لعائلا١٢٢٠للشیخ محمد بن بدیر المتوفى فى    المكتبة البدیریة   
وتقع فى الطابق الأرضى من الزاویة الوفائیة عن د ب اب الن اظر بالبل دة القدیم ة ومقابل ة         . وظھر منھا علماء وشیوخ   

وق ام مرك ز الوث ائق    . وتزید مخطوطاتھا على ألف ومائتى مخطوط). دائرة الأوقاف الإسلامیة (للمدرسة المبخكیة   
 وتبوی  ب ١٩٨٧ث  م وض  ع فھ  رس لھ  ا ع  ام    .  مخطوطاتھ  اوالمخطوط  ات ف  ى الجامع  ة الأردنی  ة بت  صویر معظ  م    

موضوعاتھا فى علوم القرآن وتفسیره والحدیث ومصطلحاتھ وأصول الدین والتصوف والآداب الشرعیة وأصول        
الفق  ھ والم  دائح النبوی  ة وال  صلوات المحمدی  ة، واللغ  ة العربی  ة، والأدب العرب  ى، والت  اریخ والمنط  ق والمیق  ات،           

فت إلیھا أبواب فى التاریخ واللغة والسیاسیة والكتب التركیة حول أنظم ة ال دول العثمانی ة     وأضی. والحساب والطب 
وبھا مجموعات م ن الجرائ د والمج لات غی ر مفھرس ة ب اللغتین العربی ة والتركی ة ومنھ ا ك ان ین شر ف ى              . وقوانینھا

ب ع ف ى بی روت، وجری دة      وتط١٩٢٣س نة  " الحقیق ة " فى یاف ا، وجری دة   ١٩٢١عام " فلسطین"فلسطین مثل جریدة    
 وكان  ت ت  صدر ف  ى الق  اھرة،  ١٩١٦ابت  داء م  ن " اللف  ائف الم  صورة" وم  صدرھا بی  روت، و١٩١٤ع  ام " ال  بلاغ"
  .باللغة التركیة من الباب العالى" صباح"التى كانت تصدر فى بیروت وجریدة " النصیر"و

والى حك  م الف  رس والیون  ان   والدراس  ات الحدیث  ة ع  ن الق  دس دراس  ات تاریخی  ة تب  ین ن  شأتھا الكنعانی  ة وت        
أسقفھا صفرونیوس مفاتیحھا إلیھ وتغییر اس مھا م ن إیلی اء إل ى     والرومان علیھا حتى أتى العرب المسلمون وتسلیم      

صارى، كنائسھم وصلبانھم، وصلاة عمر خارج كنی سة  النالتى تنص على حمایة    " العھدة العمریة "القدس وتدوین   
وذل  ك إثب  ات أن الح  ضور العرب  ى ف  ى الق  دس ك  ان دائم  ا،         .)٢(ص  لى داخلھ  ا القیام  ة حت  ى لا یقل  ده الم  سلمون إن    

                                                        
، عم ان،  ١/١٩٨١المدارس فى بیت المقدس فى العصرین الأیوبى والمملوكى، مكتب ة الأق صى ج  ـ  : عبد المھدى عبد الجلیل حسن    ) ١(

   .الأردن
ب سم االله ال رحمن ال  رحیم، ھ ذا م ا أعط  ى عب د االله عم ر أمی  ر الم ؤمنین أھ ل إیلی  اء م ن الأم ان، أعط  اھم أمان ا لأنف سھم وأم  والھم              ") ٢(

ولكنائ سھم وص لبانھم وس قیمھا وبریئھ ا وس ائر ملتھ ا أنھ ا لا ت سكن كنائ سھم ولا تھ دم، ولا ین تقص منھ ا ولا م ن جیزھ ا، ولا م ن                
وعل ى أھ ل   . یبھم ولا من شىء من أموالھم ولا یكرھون على دینھم ولا یضار أحد منھم ولا یسكن بإیلیاء معھم أحد من الیھود    صل

فم ن خ رج م نھم فإن ھ آم ن عل ى نف سھ        . إیلیاء أن یعطوا الجزیة كما یعطى أھل المدائن وعلیھم أن یخرجوا منھا الروم واللصوص  
ومن أحب من أھل إیلیاء أن یسیر . الجزیة= =م منھم فھو آمن وعلیھ مثل ما على أھل إیلیاء منومن أقا. ومالھ حتى یبلغوا مأمنھم
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فسكانھا الأصلیون ھم الیبوسیون أح د البط ون الكنعانی ة العربی ة ف ى الألفی ة الثالث ة        . والحضور الیھودى كان طارئا  
ت ى الع صر الیھ ودى    أث م  . ثم تلاه العصر الفرعونى ف ى الألفی ة الثانی ة قب ل الم یلاد      . لذلك سمیت یبوس  . قبل المیلاد 

ث م انق سمت   . الذى استغرق حوالى ثلاثة وسبعین عاما إبان حكم داود فى القرن العاشر ثم سلیمان فى القرن التاس ع   
ت ت سمى أورس لیم وھ و اس م م شتق م ن الاس م العرب ى الكنع انى ش الیم أو س الیم وھ و ح اكم عرب ى                 حالدولة وأص ب  

ابلى فى القرن السادس قبل المیلاد ث م الع صر الفارس ى ف ى الق رنین      ثم جاء العصر الب. یبوسى كان صدیقا لإبراھیم  
الخامس والرابع ث م الع صر الیون انى ف ى الق رن الثال ث والث انى ث م الع صر الروم انى م ن الق رن الأول قب ل الم یلاد                

 فتحھ ا  حتى السابع الم یلادى وبن اء كنی سة القیام ة ث م ع ودة الف رس فت رة ق صیرة ف ى الق رن ال سابع الم یلادى حت ى                     
. ث م ات سعت ف ى عھ د الأم ویین ث م العباس یین       . ھـ١٠/م٦٢١ ثم وقع فیھا الإسراء والمعراج عام .م٦٣٦العرب عام  

ث م حررھ ا ص لاح ال دین الأی وبى ع ام       . واستشھد ح والى س بعین ألف ا م ن الم سلمین      . ثم سقطت فى أیدى الصلیبیین    
ث م  . م١٢٤٤المل ك ال صالح نج م ال دین أی وب ع ام       ثم استردھا الصلیبیون حتى حررھا . م بعد معركة حطین ١١٨٧

 ث م  .١٢٥٩غزاھا المغول وحررھا الممالیك بقیادة سیف الدین قطز والظاھر بیبرس فى معركة ع ین ج الوت ع ام      
ث م أص بحت ولای ة م صریة ف ى عھ د محم د عل ى حت ى          . دخلھا العثمانیون بقیادة سلیم الأول بعد معركة مرج داب ق     

. ى مرة أخرى حتى الحرب العالمیة الأولى تحت الانتداب البریطانى والق دس عاص مة لھ ا      عادت إلى الحكم العثمان   
ولی ست الق ضیة م ن ال ذى     . ١٩٦٧ ثم استولت على القدس الشرقیة ف ى  ١٩٤٨ثم احتلتھا العصابات الصھیونیة فى  

رس إلا موطنا للصراع مع فھى لا تمثل شیئا للف. استولى علیھا بالقوة ولكن القضیة من الذى یعیشھا بقلبھ ووجدانھ  
وعیش الجمیع فى أمن لجمیع الطوائف القضیة ھى بین المسلمین والیھود ومن الذى یكفل لھا حریة الأدیان   . الروم

  .وسلام
والدراس   ات الجغرافی   ة الحدیث   ة ع   ن الق   دس تب   ین ن   شاتھا وتوس   عاتھا وحوائطھ   ا وق   صورھا وم   ساجدھا   

  .١٩٦٧ حتى ١٩٤٨ وأوضاع سكانھا منذ وكنائسھا ومعابدھا وقراھا حولھا وتھویدھا
فھ ى أول ى القبلت ین وثال ث الح رمین،      . أما الدراسات الثقافیة فترتكز حول أھمیة القدس ف ى وع ى الم سلمین      

ومك  ان الإس  راء والمع  راج، وإلیھ  ا یك  ون الح  ج بع  د الم  سجد الح  رام، وأنھ  ا وق  ف م  ن أوق  اف الم  سلمین لا یج  وز    
  .)١(فتحت صلحا تطبق علیھا شریعة الأمانوھى أرض . بیع أو الاستبدالالتنازل عنھا أو التصرف فیھا بال

 ترك  ز عل  ى الاس  تیلاء عل  ى الق  دس ف  ى الع  صر    ة والمترجم  ةوبع  ض الدراس  ات ال  سیاسیة الحدیث  ة المؤلف    
 الحدیث منذ الحرب العالمیة الأولى والانتداب البریطانى حتى الحرب العالمی ة الثانی ة وق رار التق سیم وإن شاء دول ة           

  .)٢(حتى تھوید القدس حالیا وتوسیع مراكز الاستیطان فیھا واعتبارھا عاصمة موحدة لإسرائیلإسرائیل 
وف  ى الج  داریات  " زھ  رة الم  دائن"وم  ع ذل  ك ازدھ  رت الق  دس ف  ى ال  شعر، وف  ى الف  ن، ف  ى الأغ  انى مث  ل      

  .)٣(واللوحات وفى السیرة الذاتیة
ص عل ى أول  ى القبلت ین وس  رى الرس ول وبھ  ا ثال  ث     ت  ن.)٤(وص درت ع  دة مواثی ق حدیث  ة لل دفاع ع  ن الق دس    

وتعتب ر العھ د العمری ة    . الحرمین وقبة الصخرة وكنیسة القیامة وھى مدین ة عربی ة تاریخی ة لا یمك ن م سح ھویتھ ا             
. ب  ین الخلیف  ة عم  ر م  ع البطری  رك ص  فرونیوس أس  اس التع  ایش ال  سلمى ب  ین الم  سلمین والن  صارى ف  ى الق  دس           

. وتحریرھا واجب مقدس عل ى ك ل الع رب والم سلمین    .  وكل تھوید لھا فھو باطل .وفلسطین أرض عربیة إسلامیة   

                                                                                                                                                               
ومن كان بھا من أھل . بنفسھ ومالھ مع الروم ویخلى بیعھم وحبلھم فإنھم آمنون على أنفسھم وعلى بیعھم وحبلھم حتى یبلغوا مأمنھم

ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى . لى أھل إیلیاء من الجزیةالأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منھم قعد وعلیھ مثل ما ع
وعلى ما فى ھذا الكتاب عھد االله وذمة رسولھ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین اذا . أھلھ فإنھ لا یؤخذ منھ شىء حتى یحصد حصادھم 

الرحمن بن عوف ومعاویة بن أبى سفیان، وشھد على ذلك خالد بن الولید وعمرو بن العاص وعبد ". أعطوا الذى علیھم من الجزیة
   .١٩٩٨سعید البیشاوى، الشروق . تاریخ بیت المقدس، ترجمة د: وأیضا یعقوب الفیترى. ٦٦-٦٥السابق ص

القدس، : یحیى الفرحان. بیت المقدس وما حولھ، خصائصھ العامة وأحكامھ الفقھیة، مكتبة الفلاح، الكویت: محمد عثمان البشیر. د) ١(
   .القدس قضیة كل مسلم: یوسف القرضاوى.  العربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة

الق دس  : عل ى ب دوان  . ٢٠٠٢القدس وانتفاضة الأق صى وح رب العولم ة، مرك ز الإع لام العرب ى، یولی و        : أحمد صدقى الدجانى  . د) ٢(
ری اض  . د. ٢٠٠٦ح اد الكت اب الع رب، دم شق     ، من شورات ات )العروبة فى مواجھة الجدار الدیموغرافى(والاستعمار الكولونیالى   

أحم د  . القدس، ترجم ة إب راھیم الراھ ب   : ھنرى كتن. مصیر العالم یحدده مصیر القدس، مكتبة المعارف، بیروت: بشارة بارورى 
   .القدس من بن غوریون الى نتانیاھو، مركز الدراسات العربى الأوروبى: یوسف القرعى

عبد الجلیل ح سن عب د المھدى دار الب شیر، عم ان      . جمعھ وحققھ وقدم لھ د. ھـ٦٤٨-٤٩٢صلیبیة بیت المقدس فى شعر الحروب ال      ) ٣(
   .القدس مدینتى، دار الھلال: سعاد حسین قلیبو. م١٩٨٩-١٤٠٩

 ربی ع الآخ ر   ١٨-١٧ الأردن ی ومى  -میثاق الدفاع عن القدس، الصادر عن المؤتمر ال شعبى لل دفاع ع ن الق دس المنعق د ف ى عم ان        ) ٤(
الق دس، قائم ة ببلیوجرافی ة    : ولمعرفة صورة عامة لما ینشر عن القدس، انظ ر  . ١٩٩٧) أغسطس( آب   ٢١-٢٠ھـ الموافق   ١٤١٨

ك  شافات الق  دس . م٢٠٠٥-ھ  ـ١٤٢٦منتق  اة، إع  داد مرك  ز الببلیوجرافی  ة والح  ساب العلم  ى، مطبع  ة دار الكت  ب والوث  ائق بالق  اھرة   
 فى بعض المجلات ٢٠٠٠ حتى دیسمبر ١٩٦٧ینة القدس خلال الفترة من ینایر قائمة ببلیوجرافیة عن كل ما كتب عن مد) جزءان(

محمد جلال غندور، دار الكتب والوثائق . د.عایدة حنفى، إشراف أ. رضا صبحى الوزیرى، مراجعة أ. والجرائد المصریة، إعداد أ
  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ق یدارة التوثإالقومیة، 
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وك ل المعاھ دات ب ین بع ض الأنظم ة العربی ة والكی ان ال صھیونى         . والعلاقة مع فلسطین لیست فقط دینیة بل قومیة  
وم ن  . مثل كامب دیفید وأوسلو ووادى عربة وملاحقھا باطلة تفرط فى حقوق شعب فل سطین والع رب والم سلمین          

واس تمرار  . وفلسطین وقف إس لامى یح رم التن ازل عن ھ أو الم ساومة علی ھ      . الضرورى عودة اللاجئین إلى دیارھم  
والولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ع  دوة للع  رب ون  صیرة      . المقاطع  ة م  ع الكی  ان ال  صھیونى س  لاح فع  ال للمقاوم  ة      

رارات الأمم المتح دة التابع ة للولای ات المتح دة     وحقوق العرب فى فلسطین حقوق تاریخیة لا تنال منھا ق   . لإسرائیل
ویتمث ل الخط ر ال صھیونى ف ى     . ال صھیونى ف ى فل سطین   الكی ان  وقد عقدت معاھدة سایكس بیك و ل زرع    . الأمریكیة

د الأم ة  دوھ و لا یقت صر عل ى فل سطین وح دھا ب ل یھ        . العقیدة الصھیونیة التى تقوم على التعصب العرقى وال دینى      
  .اھیر الشعب العربى قادرة على الصمود والدفاع عن حقوقھا إن تقاعصت الأنظمةوجم. العربیة كلھا

القدس فى الثقافة العربیة لا یكفى أن تكون فى ن صوص الكت اب وال سنة ولا ف ى خط ب ال دعاة واس تنھاض               
 خ ارج  الأمة بل أن تكون موضوعا رئی سیا ف ى علومھ ا، وإع ادة بنائھ ا م ن التع الى والمفارق ة وجع ل الحقیق ة فیھ ا               

ولمواجھة ثقافة یھودیة جعلت الأرض إلھ ا، یمك ن للثقاف ة    . الزمان والمكان إلى الحلول وجعلھا فى الزمان والمكان 
وَھُ  وَ الَّ  ذِي فِ  ي ال  سَّمَاءِ إِلَ  ھٌ وَفِ  ي الأَرْضِ إِلَ  ھٌ وَھُ  وَ   (، )رَبُّ ال  سَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ(العربی  ة أن تجع  ل الإل  ھ أرض  ا،  

  .)یمُالْحَكِیمُ الْعَلِ
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